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هي السر الذي حارت في كشفه سام المكاء٠‏ ووقفت من دون 
0_7 العلاء فبو الظاهر امي الذي حجبت عن الوقوع 1 

فى الأنصار والقريب البعيد الذي قصزت دون الباوغ اليه سو 
سيم وما عسى ان يدرك الانسان م ن أمر لا صورة له فى به 
فتتعلق به الحمواس ولا ماهة له في التصوزر يتاوة القياس انما هي 
3 غاب فاعلبا واثارٌ اشتبهت دلاثلهبا فلا تزداد على البحث الا 
التناساً وإشكالاً ولاتزيد الباحث فيها الآ حيرة وصْلالاً 

وقد طالما كان امر المياة شغلاً شاغلاً لأرباب المقول الكبيرة في 
ماضي العصور وحاضرها فل يدَعوا سبلا من طرق الاستدلال العقلي 
والمشاهدات المسة الآ سلكوو” . وقد تباينت اقوالهم في تعر يفها وافترقوا 
على مذاهب يتعذر انمع بينها ولامخرج بحملتها ما يوحيه الظاهر من 


00 لياه - 
الوجوه الختلفة الني تتنازعها الظاذون م نكل طبقة . قال أأرسطو هي الفوة 
الذاتية التي تتم" بها التغذية والها ء والدثور. ويعني بالذاتية العاملة بذاتها على 
مأ هو معلوم من مذهبه ولا يخ ان هذا زائد على التعريف لانة من 
باب الم الذي لا مدخل له في التعاريف . وخالفة ابن سيئاء فعرتفبا 
انها القوة الحافظة لا.م:اء الجسم من التفرق والبلى . قال وهي غير قوة 
امس والمركة وغير قوة.التغذية بدليل ان المياة توجد في المضو المفاوج 
مع فقده قوة الم والركة وفي العضو الذابل مع عدم قوة التغذية فبه . 
وقال ,بدشات هي توع الوظائف المقاومة للموت وهو نحو نعر.يف ابن 
سيئا ‏ . وقال غيزه ان اللداة لم ست بعامل متصرف اغا هي شبحة العمل 
الال في المسم وهو مدهي طائفةٌ من علا ٠‏ منافم الاعضاء . ولاحخن 
ما في هذا القول من اليم اذم تبين فيه حقيقة هذا العمل ولاما الفرق 
ينه وبين العمل المختص بالمواد غير الآلية كالتباور مثلا . وهناك اقوال 
اخرلا نطيل باستقصا ما وكلها ترجم الى ذكر بيء من الافعال الملابسة 
للحياة او ثما ييز الحياة عن سار القوّى العاملة في المي دون شرح ماهيتها 
وهو الامر الذي تقاصر ت عنة الافبام ول تبلغ اليه مدارك العم والفلسفة٠‏ 
وأذلك ذهب كلود برنار الى ان الحياة ما لاسبيل الى تعر يفه من طر.بق 
الح ولكن لا بد من الوقوف فيها عند الرسم ااي ان رجختزاً بوصف الاعمال 
الحيورية التي تميز بها المي عن غير المي 

على ان وصف الاعمال اللموية ليس بالامر القريب المنال ولا هي 
ما يستوي فيه جميع الاحياء لبعد ما بنثها من التفاوت باعتبا ركثرة الاعمال 


الضياء 0 
ولأثهايما سرش شياع التركيب والتداخل لكثرة الأنسجة وتنوع اعمالها 
ولاسما في الانواع الراقية في 9 الحروانة او النيانة . وحيئدٍ فلا بد من 
المصير الى انسط تنلك الاعمال واعمبا مما يتناول الاحياء بانواعها ويشمل 
الاضسحة على اختلاف تركيما ولدس عندنا وصف يحم ذلك كل الا 
القثيل اي تمثيل الاعضا ٠‏ للغذاء واحالتة الى نسيجها. وذلك ان جميم 
الاجسام الميةمة لنة من عوبسلات متضامة ومنها ما لايشتمل الاعلى 
حوسةة واعدة وكل واسلاب هله لمات مقرعة كانت أو 
داخلة في تركيب المسم تبغ تمام كيانها وتنشبت عليه بم تله من الموادة 
العنصرية والمضوية تي هاما حوا ميلا الى ملذة نيجه 2 
ان كل عمل عثيلي شارنة مل تحليلي به بفرز من المواد مال | يمثل اوما 
ققد صفتة الثيلية من المواد” المألكة ويبذين السلين بق الجسم الح عن 
اناد . وحينقٍ فاحياة ثمرسم بانها القوّة التي يتم 5 بها المثيل والتحليل وهذا 
ارسم موافق لتعر.يف رسلو الذي سبق ذك. في صدر هذا اللقال وهو 
يتناول المموان والنبات . و بق وراء ذلك مايتم” في الانواع الراقية من 
الاء والتوليد والممس والحركة وهي اموركالية تتفاوت يان نوع وآخر 
ويقتصر النبات منها على الما التوليد والميوان يتناول اللميع ْ 

عل فل ماغ متك مد خسائى ذل وان اما هو اغلي لاعام' فان 
من طبقاته الانيا ما لا يتمدّى الحياة النباتية ومثل هذا يشكل اتمييز بين 
كونه حيواناً او نبا وأذلك لايمكن ان يوضع حد معلوم فصل بين افق 
النبات وافق الميوان . اما الفرق بين تماء الاجسام العضوية وما يشبه 


(:) الحيأة 

القاء في البلورات المعدنية فبو أن البلورة نمو من الخارج بان يتراكب عليها 
اراد اخر هي من نوع ماددنها والمويصلة من الجسم العضوي انما تمو 
5 عاعل عا تجهزه” لنفسها من المواد وتحيله” الى مماثلة تركيبها . وهناك 
فرق آآخر في شكل كل" من الطرفين فان البلورات لاتكون الآ ذات 
زوايا وبخلافها الاجسام العضوية فان اطرافي أكون الى الالستدارة .وفضلاً 
عن ذلك فان المواد” القابلة التباؤر لا تدخل في ركيب السجة الاجسام. 
المية واذا افق ان تدخل البنية مع الغذاء لم تمثل فيها وكانت من ججلة 
الفضلات التي تدفعها الى الخاريج 

واذا رجعنا الى الاجسام ذات الو ريصلات المتعددة كان الفرق اعظلم 
من ذلك بما لايقاس لما هناك من تعدٌّد وظائف المو يصلات واختلافيا. 
واعتبر ذلك في ذوات الأئدِي مثلاً فان من الحو يصلات فها ما يتألف 
لبناء المظام ومنبا ما يالف لناء النشل اوالاوعة النموية اوالكيد او 
الكليتين: اوالعصب اوغير ذلك ثم ان الكريات الدموية التي هي من 
جملة الدويصلات قل في خلال هذه الاعضاء حككلبا تحمل اليبا 
الاكسيجين والمواد” الغذائية وحمل عنها الفضلات الى لا خير فيها٠وكل‏ 
واحدة من هذه العو بصلات على انواعها لها ل لا تعدا وهي مو 
ونحرأ عياة معقلة مستقلة وتتولد وعوت فيحلٌ غيرها محلبا بحيث ان المادّة . 
الي .تركب منها الجسم لا تبق فيه ولكنها عر في خلال السجته وتزيه 
منها فيخلفبا سواها حتى يقال ان جسم الانسان لانانى عليه بضع سنوات 
حتى يتغير باسره فلا يبق فيه جوهر واحد ما كان من قبل . وكذا يقال 


صوق 


الضياء 0( 
في الحوريضلات التي يتألف منها فائها نحيا فيه وتوت وتتبدل بغير اشطاع 
وذلك بدون ان تتوقف الانسحة لتقي تتركب منها عن العمل لحظة . 
فالحياة والموت مستمرّان في الجسم على الدوام مع ان ادق اجزائه تمق 
على -الها لا يقعفيها ادتى خلل في صو رتها ولاعملبا وكل حو بصلة جديدة 
حل محل القديمة وتخلفها في جيم خصائصها لا تشد عنها في ثي' 
لاجرم ان ثروت اسم على حالة واحدة مع هذا التندّل الداهم ومع 
كثرة اختلاف الاجزاء المركب منها وتووع وظائفها لمن يجيب الامور 
واتجب منة ان جميع الو يصلات التي يتألف منها الجسم تنبت في الاصل 
من حو بصلة واحدة فلا عر بضعة اشهر بل بضمة اسابيع حت تبلغ ألوف 
الملايين وتتباين اشكالاً ووظائف فيتركب من جموعها اجهزة واعضاء 
لا تختلف في شىء عن حويصلات الاصل . ولا محل هنا لوصف كيفية 
و1 عله المسللات سيا من بش وناك ملق تليثيعاما ابثال 

يه اسماب عل الميستولوجيا اي علم الانسجة وبما لا يتعدى عرد وصف 
ناموس الذي تحري عليه دون الالمام بعلة هذا التولد والتطوئر والعامل فبعيا 

وقد اشتغل علا ء القرن التاسع عشر في البحث عن سر الحياة وظبورها 
في بعض السائلات العضوية وما يرف على ذلك من امر التولد الذاتي 
الآ ان بز فر عن حقيقة ثابتة لتعارض الادلة وعدم ابشاغا 
على ساس راسي ولبث الللاف بينهم حت جاء يستور في اواخر القرن 
فائدت وجود الجرائهم المنتشرة في الهمواء وان كل ما يوم انه متولد منتلقا ٠‏ 
ايمر ل الي من كل تلك الخرائهم ومذ ذاك اتقلف الملا ء » الى 


0 الحياة 





البحث في نك المتولدات فاشقوا على شرير الامور الاتية 

اولا ان الحياة لا تكون الآ في الاجسام العضوية وان الفرق بين 
الحي” واللاحي" اماهو في الصورة التي هي العضوية لا في المادة التي 
تتركي مها الاجسام 

د ان الاجسام العضوية تنتهي الى حو يصلة واحدة 

الع ان جميع الاجسام الحيه مركبة من حوويصلات متتائلة او متباينة 

رابما ان الحو يصلة هي جم مركت لان فيبا الغلاف والادة 
المستبطنة ل المسماة باليروتو بلاسما وهي المادة الحية والمنية التي في جوفها 
السماة بالنواة 

خامساً ان كثيل الحويصلة للمواد الغذايّة يتم بان تتناول المواد التي 
حولها وتدخلبا في بذينها ولكن كل حوريصلة تتضمن شبه معمل تحال فيه 
المواد المستمدّة من اللاريج الى مثل مادة الحوريصلة فيتحد جزء من هذه 
اللادة بالإروتويلاسما او بالنواة وما بفي يدفم الى امارج 

سأدساً ان العمل الكماوي في كل حوربصلة هو عمل نوءى ينعتى ان 
حو بصللات النوع الواحد بنش عنها »فاعيل كيار به واحدة وتصدر عنما 
المفرزات بعينهأ 

سابماً أن الحويصلة ينهو حجمبا بالكثيل ولكن هذا الو لا يباور 
ين معليماً فاذا ازداد الغذاء عن مبلغ الو الحدود انقسءت الى اثثيين 
اواكثروببذا م تود بعض الحو بصملات من بعض 

ثانا الت الحويصلات التولّدة عن حويصلةما نشيه الحو بصأة 


الضا ء 0( 
الاصلية في ميم خصائصها الا انه قد يطرأ عايها فرق طفيف ثم يزداد 
هذا الفرق في عقب بمد عقب حتى تفارق اصابا في مدةٍ من الزمن 
1 اوتقصرء والى هذا برجع ككون العضويات المركبة الي تالف من 
اجتماع ٠‏ مالا محصى من الحو بصلات الختافة 

تاسماً كأ ل حويصلة تنشأ من حويصلة نشبهها فم .ير قط حو يصملة 
نشأت من تلفاء ٠‏ نفسها في سائل من السواءً]. مأكان ولكن لا بد أن 
أكون حريسة اخرى ند ألقتها فيه 

مأشراً مكن ان نلق حساة سض الحو يلات فتكون الحسأة قييا 
كامنة واذ ذاك نشيه الاجسام الجادية فلا تغتدي ولا 0 4 
م رمية لد في حال مأتص 
موافقة تستيقظ فيها الاعمال الحيوية . انتهما د كر وه ا 

( ستاني البقية ) 


مي الكسوف الاخير م 
كان اليوم ٠‏ “لاهن شهر أوغسطس الماضي موعد الكسوف الكلي 
لشمس قنوافد علا الميثة على القطر السري ليرصدوا هذا ألكسوف من 
أسوان وكانوا ثلاثة وفود أحدها من روسيا وبراسة الدكتور روبنسكى 
ومهدتة ؛ البحث عن قوة : الجاري المغناطيسية مدة احتجاب الشمس جرع 
اللقمر . والثاني اميركاني كبيره الدكتور هي ومعة الدكتور وّست من 
اسائذة المدرسة الكلية في يروت وعمله ينحصر في تصوير خطوط 


زى الكسوف الاخير 

الظل والبحث عن سببها. والمراد بهدذه المطوط طرائق متموجة من الظل 
تخلابا طرائق من النور نظهر قبل تمام الكسوف او بعده بدقائق قايلة 
وتتتقل على وخه الاش متتابعة سرعة ولذلك تسمى الخطوط الطيارة 
ايضا . والوفد الفالث الليزي تعدمه ؛ الدكتور رو لدس وهو موكل 
برصد الاكاليل الذي يظبر محيماً بالشمس عند تا م الكسوف وما 
يحدث عنة من التأئير في الارض . وهناك محقيقات أخر لق وأو 
الشمسٍ اهمها الكشف عن وجود جو لعطارد والبحث عن السيار الذي 
ذكره ياي ولومس وغيرهما بين الشمس وعطارد تمالم يحقق وجوده 
الى الان 

وقد تألفت وفود أخر من العلا تفرقت في مواضع مختلفة على خط 
الكسوف التام فانتشر فرريق منهم في اسرانيا واخر في كندا وكل واحد 
من هذه الوؤود استصحب معة جميع الات اأرصد والتصوير حتى اذا 
رجعوا الى مواطنهم وطبموا الرسوم التي أخذونها قبلو مشما بنش 
واستثبتوا تلك الحقائق من موعها فاذا وجدوا فرق يين صورة الا كليل 
مثلا في كندا وصورته في اس.ائيا او أسوان عرفوا ان شكلةُ قد انغيرفي 
اثنا ء المدة التي عبر فيها الكسوف من !حد هذه المواضع الى الا خر . 
وكذا اذا رأوااصورة كوك الى غر لي الشمس او شرقيها في الصو رة التى 
اخذوها ف أسوان دراو سير ذلك الكوك في الصور المأخوذة في 
الموضعين الا خرين وقد اختلف موقمة بالقياس الى الشمس قر بأ او بعدا 
علموا انه السيار الذي يحثون عن وان لم يختلف موقعة بين صورة واخرى 


الضياء )0 
جزموا بان من الثوابت . على انه قد يتفق ان لا برَى البتة فلا قطُم 
بندم و وجوده لاحتّال ان يكون في اوان الكسوف امام الشمس فكون 
صبوا عنا يحرم اللقمر او وراءها فيكون محجوبا بها وسيايكن فانهدا 
وغيره من الامور المشاراليها لا ي#قق الا بعد طبع الصور الختلفة في 
الامكنة الثلائة م قدّمنا 

والذي علمناء الى الآن من تام بحثهم لايتعدى وصف مقدّمات 
العمل وشبيء يسيرمما يدل على مبلغ تجاحهم فيه . .فن ذلك ماحا. ء في رسالة 
اعاليه بر يكيس الال في سوان نلخصة في هذا الموضع 
حتى لا يفوت القراء علم بأمر من اشهر الامور التي عني بها العلماء في 
هده السئنن 

قال“ان المواء كات على أحسن ما تمنى الراصدون في اسوان ,يوم 
الكسوف وكان اللو خالا من العيوم اعت الصور على 7 ما يرام من 
الدقة والوضوح ولكن التتائم ستبق جهولة الى ان يرجم العلا ء الى بلدانهم 
ويطبعوا رسومهم ويبدوا احكاءهم بعد المقابلة ينها . وقد ابق الروس 
الصورالتي اخذوها تحكشن في بطرسبرج واما الاساتذة الاميركان 
فكشفوا صورث في اسوان والاتكليز كشفوها في مصرلان قل الساحة 
الموولوجية التابع لاحكومة المصرية عرض غرفة المظلمة في مصر على 
الدكتور رينولدس فوجد انها فسيحة قليلة الحرّ فكشف صوره فيها ول 
يحد شيثاً من الصعوبات التي تعترض المصو رين حين تعلو درجة الم . 
وقد عانى ادكو رهسي الاميركاني في اسوان كثيراً في سبيل غايته لانة 


)0 الكسوف الاخير 
كان يكشف صوره" في أبرد ساعات الليل وكان يول بالثليج مقادير وافرة 
عاد باق" غرّفة المظلمة فل يتلف من صفاحه غير واحدة وظبرت البقية على 
عثرالوضيم 0 

على ان فو ز العلاء في اسوان غي ركاف لبلوغ النتيجة المطاوبة لان 
هذه النتيجة تتوقف على فو ز بقية ااراصدين في كندا واسبانيا وعلى وضوح 
الور في المواضم الثلائة حتى تمكن المقابلة المطاو بة بين الرسوم . . وقد 
حبطت المساعي 5 وفي اسبانيا جميعاً لان الغيوم اعترضت الا كليل 
ساعة الكسوف فل يمكن : نصوربره واضاا لمكن فى سو ان واذ ذاك 
فلا بد ان برا موعد الحي في أمر الامطيل الى ان تكسف الشسى 
“كسوفاً كليا مرةً اخرى فيحاول القوم الظفر با فاتهم هذه المرة بعد ان 
استمدّوا له هذا الاستعداد الكبير. على ان الغيوم التي في اسيانيا كانت 
خفيفة فهم يوماون ان .يظبر في الصور من خلاا مايحقق لهم وجود 

السمار المديد ان كان نمة سيار 
وكان ١‏ كثر اشتغال الوفد الاميركاني بامر خطوط الظلّ والبحث عن 
حقيقتها وسببها مما اختلفت فيه اقوال الباحثين السابقين وكل الذي مم 
عليه الى الآ انها ظواهر سائرة تتتقل فوق سطح الشمس واماجهة سيرها 
3 سرعتهاأ ولد معددها ام يتوصلوا الى معرفته وفها يدهب اليه 
بعضهم أنها تتتقل تبأ لمركة الرياح . وقد ظهر من الصورالتي أخذت في 
اسوان انها كانت على غاية البطء ويقول الاستاذ هسي ان الريح كانت 
مأكنة في اسوان ساعة الكسوف فرو يعسلل بطهء انتقالها بماذ حكر . ام 


الضياء )00 
وجاء في بمض الجلات الفرنسوية ان أكثر الاماكن التى قصدها 
وفود العلاء لرصد الَكسوف المذّكوركانت السماء فيا غائمة اوذات 
فجن اوطيشق او ضباباومطر فل يستطيعوا في الاما كن التيكان تكذلك 
ان رشتوا شيعا . غيران الو كان صافياً في صقافى وبرشاونة وبلنسة 
فظبر الا كليل باهر اللمعان وكانت النتوءات المتشعبة منةٌ ظاهرة للعين 
المحردة . وقد هبط بعضمهم را في ,يواسي عمقها عشر ون مترا ليراف فيه 
تأر المكسوق عل الالات المغناطيسية وكان قد راقفب حرا الاثرة مدة 
عشرة ايام قبل حدوث الكسوف ثم عاد الى مراقبتها عدة ايام بعده” فظهر 
لان الاحراف قد حددث فيه اضطراب في مدة الكسوف وتَذْيذ بت الابرة 
قياتيلع سنا اأوكالك ليل حدث فيد تل سوس «وووقج اراي 
لال مواضع فوج انها هبعلت في اواذالكسوفمقدار درج وتصف 
هذا جل ما وقفنا عليه الى الان من نتائح هذا العم الكبير واذا 

انتعى الينا بعد ذلك ما يبي" الاألاع عليه بادرنا الى نشره افادة للقراء 





ميا اكتشاف القطب :م 
لم حشرة لأكائي الارري اسكادو افندي شاهين صاحب جر يدة الرأي العام 
ورئيس نحرير جريدة الوطن 
قالوا ان ملوك الزماتف وامراءه” حولوا الفكر الى التقطس واهتموا 
لاكتشافه اهتهام بقية الباحثين حتىان الدوك دورليان وهو الذي يطالف 
بتاج دولة الفرنسيس دب من أشهر على إعداد باخرة تحمله” الى ذلك 


(؟1) اكتشاف القطب 

الصقع أوما حواليه ٠‏ وسقة الى مثل هذه الحمة امير مشهور من آل 
ساقوا هو الدوك دابروزي ابن عم ملك الطليان يقال انه بلغ اقصى ماباغ 
الساتحون في دائرة الشمال ٠‏ وأم” منها ملك الباجييك ليو يولد الثاني فانه 
اعلن بالامس انه" تولى زعامة الباحثين والساعين في اكتشاف القطبين 
وطلب اليه كل" ذي علم وخيرة بهذا الشأن ليشاورمم في الامر وهو برجو 
ان يتم اكتشاف القطبين او احدها على يديه 

ولتئد طال زمان البحث عن التقطب الثمالي والسعي في الوصول اليه 
وراحث نفوس ونفائس لاحصر لما في هذه السنين فا زال القطي الثمالي 
من قدم غاية اهل المزم مرى الفرئحة يفمل في عقولهم فمل الماذب 
الساحر ويحرثم الى جهته فهلك بمذمهم في سبيل الاكتشاف وبعود 
البعض بحكايات قليلة ما رأوا من الثلج والجليد وما انتاهيم مرن ايات 
الحول والمناء قبل الرجوع الى الاوطان ٠‏ فققصتهم واحدة عرفها اللجبور 
والفبا ولكنهم ما برحوا يعاودون الكرة الى هذا القطب على غير جدوى 
أو نفع معر وف ٠‏ وقد سثل حميدثم الدكتور نانسن وهو النروجي الذي 
سيق “ل ساع في الوصول الى اللقطس الثمالي عما يدعو الناس الى هذا 
الحوس ويحجرم الى ا خاطرة قٍِ امر لا نفع منة عاماً بعد عام ققال ايه 
عناد الادميين لا بطيقون ان ببق امام عيونهم مثل هدا السر فلا بد هم 
من الوصول الى القطب يوماً ول وكلغهم الوصول قوق ما يحسبون . والنفع 
من اكتشاف هذا القطب ينحصر في رجوع الناس عنة بعد بلوغه والتغلب 
على مصاعب طر يِقهِ وامأ وثم لم يبلغوه فلا تفع مرى نصحهم بالعدول . 


الضياء )0 
ويلوح لنا ان الرجل اصاب في وله فان ابن ادم مسوق 5 طرمة آل 
الخاطرة في سبيل الملل بالمجهول فادام القطب ممتجباً عن الانظار ظات 
النفوس متعلفة على رؤيته وأما اذا راه بمضهم فان هذا الشغف ينقي 
زمانه” وتبطل ضحايا التمدنين علي ,مذي الاكتشاف القطي ٠فالذي‏ يجتدي 
الى بلوغغ القطب با بم خادما للناس ومنقذاً لنوابغهم من هذا الخطر 
الجاذب الذي بودي ببعضهم في فى كل عأم 

والظاهر ان زمان هدا وس للعقول قد قرب من اللتام لان 
ملك البلجيك لم . بعن بأمره ويعان انه تولى رائسة الساحثين عن علرربق 
القطبين الأوعزم الناس على بلوغ هذه الغاية اصبح امرأً لا بد منة في 
المستقبل القر يس . وقد قام الباحثون الي القطى منعدة جوان حتى ان 
في جواره الان سنا منوم مثل اوتوسةردروب الاسوجن وروبرت بيري 
وادورد بولدون الاميركيين والكين برنييه الكتدي وسيقصده الدوك 
دورليان بعد قليل وقد يوم في اواثل الصيف القادم غير هؤلاء بعد ان 
صار زعيم المكتشفين ملكا وقويت العزاتم وبدأ اصحاب الملايين يتفقون 
الوفهم في هذا السبيل 

وطق الوصول الى القط الثمالي 'ثلاثة أولما طرريق المليد فوق 
لبر والبحار المتجمدة وثانيها طرريق الحواء وثالتها طرريق البحر من حت 
سطح الماء فهم يحاولون الوصول بكل هذه الطرق الثلاثة . فاما طريبق 
البر فقد طرقة معظم السانحخن وبالم فيه نانسن النروجي ابعد الغايات 
ولكنةُ قصر عن ادراك اللقط والوقوف فوق نلك النقطة التي تعد مركز 


(:1) اكتشاف القطس 

الارض وموضم القوة الماذبة لنفوس المكتشفين . فقأم بعده الكبتن 
اوتوسقردروب في سفينة زميلو نانسن ليسير بها حيث يمكن السير 
ويبز بقية السفر في الزحافات على المايد يجرها كلاب الثمال وهي اذا 
احسن تذهرهأ قوية على مثل هده الاعمال . وقد ذهب الرجل من طر ربق 
جر يئلاند وني جهة الشمال الغربي من شطوطبا وقد مرت اعوام والناس 
لاندريما ذا تم” له ولرفاقه ولكنهم يرجحون انهُ اذا قصر عن يلوغ القطب 
راد أنحا ٠‏ جر ينلا ند وهي بلاد مجهول 1 كثرها الى الان ولعله .رجم منهأ 
بعض الثى؟ المفيد . وقد استعدٌ سقردروت للبعد ه سنين في مثل هده 
السياحة واخذ معة مئةمكلى لمر العربات الحّافة وهو على ما يقال اقدر 
المكتشفين في هذا الزمان على احتهال اهوال الثمال . وقد ذهس الكبتن 
بيدي الاميركي بعد زميله بسنة وعاد من السياحة بلا نتيجة تذ كر وكان 
جل اعتتاده في الا كتشاف سٍ قبائل الاسكيمو الضارية في الاصقاع 
المتحمدة ولكنن ل موضعاً عَسر على هؤلاء المسآكان ان تاو زوه' 
ورا ان مجاري الماء في لاا » القطبية جارية في غير طرربقهِ وان شل 
الزاد اعسر ما خمن يوم حسب حساب هذا السفر في نيويرك فاضطر 
الى ارجوع 6 رج غيره' والقطب الثمالي بعيد عن الانظار. هذا غير 
ان اليرد الشديد هرا بعض بدنه ففقد سعاً من أصابع رجليه . وقام بعد 

ذلك العلامة بولدون الاميرى كال صديق له من سراة الاميركان اسمة 
زيخار فساك سبيل الدوك دابروزي وهو الذي جاب الاقطار الثمالية 
سنة 1844 عن طر.بق كرسيانا وارض فرنسيس يوسف وهي طر يق السفر 


الضياء )0 
رأساً ويظنونانها لا تفيد في الوصول الىغاية الباحثين . وقد اخذ بولدون 
معة ».كلب م نكلاب الثمال ومثة حصان روسى من التي تمودت 
السيرعلى اليد واافق من ملايين صاحبه زيجار بلا حساب على المؤن 
والمعدات وكان يؤمل بلوغ القطب على العر بات الزحافة من ناحية اوري 
والرجوع الى عالم الحضارة عرد طر يق اميركا في جهة جر يئلاند التي 
ذَكرناها قبل الان 

ولاحاجة الى وصف بقفية ما فعل الساتحون الذين يتقصدون القطب 
فوق لبرأو البحر فانهم كثير عديدمم وفي ججلهم افراد ما زالوا حتىالساعة 
في سياحتهم لا نضمن لحم السلامة واذا ثم رجعوا فان النفع من اتعابهم 
غير مضمون ٠‏ واما السفر الى اللفطى الثماللي في المواء فقد خطر لكثير 
من الناس هذه السنين واستمد له عشرات من اصعاب اللحمم ولكنة م 
قم لهذه الناية في المواء غير رحالة نروجي ذاع صيتة في الاقطار هو 
الاستاذ اندريا ذهب من نحوهم سنين في منطاد مع بعض الرفاق وهو 
يؤمل بلوغ الغاية القصوى والرجوع على يحل فاتقطعمت الخباره والئاس 
يرحدون انه اصاب منطاده -50 فوقم الى الارض وهلك مع رفاقه 
الاشداء لانه” لوكان حيا لما عسر عليه ان يبلغ خيربقا ثوومعة حمام الزاحل 
وغيره من وسائل المراسلة التي استعد لل قبل سفره الغريب 

واما الوصول الى القطس في الماء الكائن حت اليد الذي يفشو 
في البحار الثمالية فانه من أراء بعضهم وثم يظنون ان الغوّاصات السررمة 
تبلغ القطب من شواطى' اوربا الثمالية على اهون سبيل غير الف هده 


(15) اكتشاف القطب 

الطريتقة لم يحر بها احد حتى اليوم فلا حاجة الى الاسهاب فيها 

ومن الطر ق التي اقترحها الباحثونطريقة الاميرال مخاروف الر وسي 
وهو الذي قضي عليه في معارك يورت ارثر البحررية بينالر وس واليابانيين 
وكان يزعم ان الوصول الى الطب ممكن عن طر.يق البحار الثمالية وفي 
باخرة مثل التي صنمتها حكومة الروس لثل هذا الغزض واسمبا ارماك 
نسيرؤوق اليد وتكسره وهي سائرة على مهل فلا بردها الحليد عن بلوغ 
المراد ٠‏ ومن رأي الكبتن برنبيه الكندي ان طريقة مخاروف بمكنة وهو 
ينوي نجر بتها يوماً وسيأخذ في سفينته آلة التلخراف المركوني حتى يرسل 
اخباره الى مراك الحضارة ساعة بعد ساعة ويدعو الناس الى انحاده اذا 
زم الاجحاد ٠‏ وفي ظننا ان تلغراف مركوني هذا سيكون مرك أكبر 
الوسائل المسهلة لبلوغ القطي لانه”يقدر المكتشف معة ان يعلم الناس 
عر تزه واحواله ما تقدم القول وقد كان معظم الخطر في السياحات 
السابقة.من انقطاع السانحين في وسط المليد بلا معين ولا زاد ولاسبيل 
الى .راسلة الآخرين ٠‏ وهم لا يحسبون للمرض حساباً في تناك الاصتقاع 
لان المواء مقو للابدان والامراض لا كو جرايما لشدّة البرد حتى انه 
ليمكوان يقال ان الاتحاء القطبية خالية من هذه اككر وبات التي اقلت 
راحة الناس في بقية الاقطار وأشرت في مدائنهم الاويا » الفتالة.واودت 
بهن » الوجود 

هذا الذي رأينا ان نبسطة الآن عن طرق الوصول الى القطب 
ولعلنا سنسمع بطر قي اخرى وحملات جديدة في هذه الاثناء فانه” لايد 


الضاء 550 
للناس من الاستمرار على طلى الغاية البعيدة والسر الجهول للى ان يبتم لهم 
الراد ٠‏ ولقدكان الدأس من قدم يرمون الى هذه الغاية حتى ان الماك 
ألفرتد الاتكليزي ارسل وبال آكتفال د ستل : » على مايقولون 
وروى اروم قصصاً عن بحري من كب بأرثم قديم اسمة شياس سافر الى 
الشيال قال يذه اقناة 1 يذ كروا الى اي حد ذهب ولكنهم قالوا انه 
بلغ موضماً ابت الشمس فيه ان تشرق على الارض فباله الامر .ورجع من 
فوره الى بلاد الانى والشمس . وريؤخذ من هذا ان الرحالة الروي 
القديم سبق رجال اوربا الى النواحي القطبية بقرون . وقالوا في د 
صاحينا شاس انه بلغ في اول امرم ارنا لانذيب الشمس عنها فسحره 
هذا النهار الدائم وتقدم الى الشمال إبضاً فبلم ارما لا قشرق الشمس فيها 
وهناك تولاه الرعب فماد ولكنةٌ رأى قبل رجوعه سو را عظماً هائلا” 
يحيط بالازض هو علل ماظن حد العام والفاصل بضنة وبين ما لايعلم 
العالمون . واهل هذا الزمان يعلمون ما جو ل شاس واهل زمائه عن موعد 
شروق الشمس وغر وبها في القاب لكنهم.يجهاون موضع هذا القطب 
جهل الاقدمين غير انهم عقدوا العزائم على باوغه وحل لغزم فالامل انهم 
يفوزون بعد ما دم من شرح طرقبم وجهادم في هدا السبيل 


م الكلية الشرفية 26م 
تلقينا الكتاب السنوي لمذه المدرسة الزاهرة عن ستتها السابعة 
وهو يتضمن سال”تف تأر يخها وعدد نلامدتما وفرّقبأ و أبياء اساتدتما وما 





هم الكلية الشرقية 
يدرس فيها من اللغات والعلوم فا نسنا فيه من دلائل التقدّم المستمر ما 
تعوّدنا ان نتلو أنباءم عنها كل سنة بين زيادة. في عدد الطلاب وتوسيع 
نطاق الدروس وتوفير المواد العلمية والفنية بحيث اصبحت على حداثة 
عهدها من احفل مدارس الوطن واكلبا استعداداء وحسبك ارت عدد 
تلامنتها بلغ ف السنة الماضية فوق المثتين بعد ان كانوا في السنة الاولى 
ليزيدون عل 4 تلميذا ولذلك اضطرّت في السنة الاخيرة ان تزيد في 
ابليتهأ الى ما يوي ٠‏ ©" تلميذاً فا فوق 3 ولارس عندنا انها مع مأ 
صادفتة الى الان من ثقة اهل الوطن بها واقبالهم عامها ومن نعبد اولياء 
الامو را بالمؤازرة والتعضيد مع مأ هو مشهور من عنابة <حضرة مها 
الفاضل وبراعة اساتذتها لاتلث ان تبلغ اقصى ما يناه لما كل وطبى” 
من الشهرة والنجاح 
وفي هذا المقام نكرر جيل 'ثنا ثثنا على حضرة الرئيس المشار اليه لم 
يبذله من الدب والسهر في سبيل نجاحها والبلوغ بها الى تحقيق الغرض 
الذي انشئت لاجلوا لاوهو اخراج شبان ذوي عل يح ووطنية صادقة 
يستطيمون ان ينتفعوا بعلمهم ويكوثون من رجال الوطن القائؤين بنصرته 
وتمز ريزهكا نثني على رجال هذهالرهبانية الكريمة التي تقدمت سائر رهبانيات 
البلاد في اقامة هذا المعبد العامى” المليل وئرجو ان ككون قدوة لغيرها 
من سار الرهبانيات بحيث تكو ن كلها يدا واحدة في العمل على رفم شأن 
الوطن وكفّ الايدي العائشة فيه والله لا يضيع أجر العاملين 


ل3جببببب تاه سود اا كفت 


الضنياء (5) 


مطا لعايست 

طريقة جديدة لعمل اللبز - تألفت شركة في لندرة باسم شركة 
شريدد هويت اعلنت انهاتمالج الحنطة وتحوّلها الىشخبز يدون ان .يضطر 
الى مطحنها . وذلك انة بمد ان يق لحب يل مدة “دقيقة الى ان يلين 
وذ ذاك بحمل بين اسطوانتين قد حرّزت احداهها حر وزا لولبية فاذا 
55 احدىهاتين الاسطوانتينعل الاخرى خرجت ايوب على شّكل 
خيوط متصلة فتمحن هذه الخيوط ونس رايفانا اوافراساً اوغير ذلك 








فرانس الميوانات الضارية في المند - جاء في احصاء رسمي في 

المند ان قد بام عدد اذين قتلنهم الفبود في الحند الاتكليزية في السنين 

امس الاخيرة 4.00 نفسأ وعدد الذين افترستهم الذئاب في المدة عينها 

كقةزاء٠‏ ٠اماالاسود‏ فلم فترس الأشخصين ققط على ان الاسود قد قات 

يهاي قله دواعت ميا ني 27 بغابة جر دهي 

لا تزيد على ٠٠١‏ اسد وصيدها خصوص ,راجوات الناحية وقد حظرعلى 
الاعاللي وعللى قناصي الاوررسين ان يتعرضوا لما 


جائزة الكالاب ص ميأء قِ أيقف المحلات الفرنسوية أن جمعية 
الدفاع عن الميوانات اجازت كلبين بطوقي شرف لانهما اشدا بمض 
المسافرين من خطر الغرق 


١ )‏ ( اثار ادة 


حمى 5-1 | 
اخثا را ويسم -.. 

حضارة الاسلام في دار السلام - اهدى لنا حضرة الكاتب البارع 
جيل افندي المدوّر نسخة من ملف له" هذا العنوان وصف فيه الحضارة 
الاسلامية في خلال المثة الثانية للبجرة مل ذلك على لسان رحالة من 
الفرس جاب البلاد الاسلامية وطاف في مدن العراق والشام والغرب 
ومصر واللجاز فكت ما عن له في عشر رسائل ضمنها وصف ما شاهدة 
في كل واحدة من نلك المدن من أبذية وقصور ومعابد واسواق وبسانين 
وذكر ماحدث لوقته من الوقائع التاريخية وما دار من الاحاديث بينةو يبن 
من لفية من رجال السياسة وا كابر اهل الدولة وما شهده من محالس العم 
ومواقف الخطابة ٠‏ وتكلم على اخطلفا ٠‏ واخلاقهم و ووصف دورثم وجالسهم 
وموأ كبهم وما بلغت ألمه 4 دولتهم من الفخامة والابهة وامتداد النتوح ومأ 
حدث لعبدثم من انساع العمر ان وماكانلحم من الرغبة في العم والاشتغال 
به الىما يتصل يكز ماذة سكر من طرائظ الاغيار وعقائق التأري ممالا 
عثر عليه ال بمطالمة الكثير مر" ..الجلدات ولا يظفر بالكثير منة الا في 
المكاف الكبرى . وقد ثقل ذل ككلةٌ عن مصئفات الأري والشرع 
وكتل المالك والبلدان والسير وغيرها مما تبلغ > جلت زيادة على ٠٠‏ سفراً 
من كت المتقدمين خا ء كتابة كان وصف مشاهد من . اهل ذلك 
العضر راق بعينه وسمع باذنه فوصف كل * شيء نكا مدقم 

وقد طبع هذا الكتاب الطبمة الثانية في معطبعة المؤيد مضاقاً اليه 


الضياء )5) 
زيادات ل تكن في الطبعة الاولى ومصححاً فيه بعض الروايات والاخبار 
خاء فما يقرب من 4٠٠‏ صفحة وهو رباع في المطبعة.المشار اليها وعنة 6 
غرشاً مصريا خلا اجرة البريد وهمي 4 غر وش 

تاريعي ادن الاإسلائي - صدر الجزء الرابع من هذا اللؤلف المليل 
الذي عنى بتاليفه حضرة رصيفنا الفاضل جرجي افندي زيدان صاحب 
جلة الحلال الغراء ٠‏ وهذا المزء يتضمن الحكلام على دول الللفاء 
الراشدين ومن تلاثم من خلفاء الامويين فالعباسيين تقلفاء ببي امية 
بالانداس والفاطميين بحصر وسياسة كل دولة منهم وماكان بينهم. مركن 
المنازعات على السلطة وانتقال الامر من دولة الى دولة حتى خرج من 
يدي العرب به . ثم اكلام عل الدول الفارسية والتركية والكردية والعصر 
المغولي وما از جميع ذلك وتلاه منالحوادث _- الالماع الىواسباب نلك 
الموادث ومسبباتها ما اقتضى ولاررس عهدا عظماً في المطالعة والتثقيب 
وقد شفم كل حادث شواهده من لكت القدعة ٠‏ فنثتي على حضرة 
اأرصيف الفاضل لما يعانه في هذا الكتاب ونحض القراء على مطالمته 
وهو رباع في مكتبة الحلال وتمن النسخة منة عشرة غر وش مصرية 

ديوان الرافي ‏ صدر المزء الثاني من هذا اللديوان لمضرة ناظم 

عقده مصطق صادق افئدي الراة في الشاعر المشهو ر وقد تصفحنا الجاف 
يجين كصنوه الذي سبقة ش سبقةٌ مشتملاً على كثير من المسنات 


60 آثار ادسة 
واللطائف والمعاني الخترعة . وهو مقسوم الى ابواب اولما في النهذيب 
والمكمة والثاني في النسا ثمات والثالث فيالوصف والرا بع في الديحواخامس 
في العرّل والنسيب والسادس في الاغراض والمقاطيع . . وقد صدّره عقدّمة 
بليغة في سرقة الشعر وتوارد الخواطر احسن فيها لولا انها توبى' الىاغراض 
كان يحسن ان يختارلما غير هذا الموضع ولولا ات فيها نظراتٍ قد لا 
يحتجب عنها بعض ما في الديوان .. ومن حسناته في باب الغزل قوله 
اسوك يا شمس الضحى يلبدر ظلما والملال 
بأنى جمالك ان ينا سَّ وانت مققياس الال 
على ان الناظم لم ,براً من ذلك الظل غير ان الذي لشغع فيه أنه لياه 
البدر والحلال وقاسها بالشمس . ومن رفيق نظمه قوله وهو من بحر 
المندارّك استعمله صحيح الاجزاء الآ انه نصّف اشطره” فأكسبة بذلك 


خفة وعدوية 
لمع وى ال بع 
شفني بعد مر م لو ره 
شادرت” .زل قاسم قلبة 
+ 5و و 
عحبة 


ان يقولوا له مضة 0( 
قال عذري الموى والهموى ذمة 
نكر حضرتة على ما اطرفنا به من هذه المدية النفيسة ونث عل قر يحته 
الفياضة. والدديوان يباع فيالمكتبة الازهرية بالسكة المديدة بالقاهرة وفي 
سائرالمكاتب الشهورة ونه خسة غر وش مصرببة 





الضياء 609 


65 3 

انين 

5 4 ب ل 

نازر ”تاس - 
0 الكولونيل جيرار”' 14م 
7 ب ب 

الماكان ما نششرنام فى السنة اضية من ووايات جيرار وشرلوك قد صادف 
احسن وقع في تفوس القراء واكسنا منهم الميل الى المزيد منها لامها على غير النفم 
المعروف عادة في الروايات وأبنا ارن نعود على ذلك البدء فنسرد لمم سلسلة 
اخرى من حكايات جيرار اللطيفة عن نفسو ثم نمقبها بسلسلي من روايات شرلوك 
التي تتضمن من مهم الوفائم وغر دبها ما عرفوه فضلا عما فيها مما يفيد المطالم بصيرة 
ودر به في الامور فتقول 

بعد ان اتم الكولونيل جيرار حكاياته الابقا بيج الى بلدته في غسقونيا 
ولكنة م يلث ان سئم الوحدة ومل من السكون . وكانت لا تزال تنتابة افكار 
الحرب ويتخيل المواقم التي خاض غمارها محنوفاً بالجنود والفرسان تسم أقاتهم 
اصوات ا موسق وفرع الطبول ودوي المدافم فنسى انه اصبح شيخا طاعناً قُْ 
السن وترادى له ان واجباته العسكرية تدعوه الى الانضمام حت لواء فرقته . فاخذ 
ديا : توكا عليها وقد خاطا سيفة البتار ثم واصل | سير بالسرى الى ان باغ بارس 
فوجد فيها السلام بدل المرب وضروب القصف والملاهي عضا عن - ققلب 
شفتة علامة 1 لان وسدد خطواته الى النادي الي كان بزوره ناكا . 
وما دخله حتى راه بعض الضباط الذين سعموا حكاباته السابقة فاسرعوا لملاقاته 
وصافحوه منتهى الشغخف والاحترام وكادوا يحماونة الى داخل الناديك حيث 


)١(‏ بقل نسنيب افندي المشعلاني 











(4؟) الكولوئيل جيرار 

اجلسوه” وطلبوا له شرابا ثم تألبوا من حولد مسرورين بلقياه” . اما جيرار فسسره 
ما رأى من اهتهامهم به فرفم رأسة ونصب صدره ثم فتل شار بيه ولعت في عينيه 
نار النيه والخيلاء وقال حساً تفعاون ايها الاحباء في | كرام شيخ نظيري لانم 
بذلك تكرمون انفسك وتكرمون فرنا مطتي لاني لتك ترونني رجلا نظير 
بقية الرجال بل انا التاريعخ بعينه بل انا امثل لحكم بقية اولئك الابطال الذبن 
دوخوا البلاد وقضوا عشرين سنة يعلمون اورو با كيف تكون المرب ودخاوا برلين 
ونابولي وقينا ومدريد ولسبون وموسكو لجعاوها اصطبلات نليوظهم . نعم يق 3 
ان تمتخروا ببي وان ترساوا اولادكم بياقات الازهار ليلةوها امام قدي" لانني رفت 
اعلام فراسا على عدزر وعواعم أن تصل اليه من يمد 

انك تودونسماع حديثي اما انا فيسرنيان اقص عليكم مأ شير فيصدورك راث 
الجاضة والشجاءة ذإذلك لا اقص ليم ما نلته من الفخر والرتب والاوسمة بل ما 
قاسيتةٌ من الشدائد وما ركيتة من الخاطر 

بعد ان اخذنا دائزيك | رسلت مع الماجور اندر الى بروسيا لاحضار ار بعاثة 
ركوبة عوضاً عن التي فقدها الفرسان في معركة ايلو لا بسبب بسالة العدوّ بل من 
شدة البرد . وكن تك اخبركم سايكا مولا باظا .عارقاً سناليا اعرلى قرغ الجراد 
وسرعة سيرم وخصاله من محرد نظري اليه . فسرنا في هذه المهمة حتى اجتزنا نهر 
ستولا و بلغنا ر يسنبرج فدخلنا فندقاً لتناول الطمام . و بعد قليل دخل على الماجور 
اندر وعلامات القنوط على وجهه فقال يسوئني يا جيرار انني تلقيت الساعة امراً 
من الجنرال لاسال ,يطلب حضورك حالاً الى روسل . ولا تسألوا عر سروري 
مهذا الطلب لانني عامت ان الجنرال لاسال ينوي القيام بمعركة هائلة وقد عرف 
ان فرقتي لا تكون كاملة بدوني فتوقمت النصر وكدت اطير فرحاً . ولا اككر ان 
شيا واحدا سآءني وهو ان صاحبي الفندق كان له' ابنة حميلة الصورة للها دشرة 
كالعاج وشعر كلايل كنت اود ان لا افارقها غير ان الاوامر المسكريةٌ لا نخالف 
فاسرعت الى جوادي رتابلان فامتطيتة وسرت تارك شيثاً من قلبي عند تلك الفتاة . 


الضياء (ه؟) 
وكنت امرّ على قرى البولنديين بلباسي اميل وشبابي الثتان ويزيد في جمالي هيئة 
جوادي الذي كنت قد التخبتة كيقية خيولي من بين المئات : فكنت ارى _ة 
نوافذ البيوت عيون النساء تتخاطف النظر الي وكأ نهن؟ ينين" ان اقب بد بلمهن" وهرء" 
لا يعامن ان الجندي غير مطلق القياد فكنت الم بدي وارسل طن قبلة فى الطواء 
ثم احرك لخام جوادي فيطير بي كالسسهم 

ولا تناصف النهار بلغت سالفيلد وسرت من هناك في غاب كثيف فررت 
فيطر بق إشردمة ة منفرسان الهوسار فسررت عشاهدمم والعويا عند ما <يوثي 
التحية العسكرية . ثم تقدم الي رئيسهم وكان فتَى جميل الصورة تلوح .عليه دلائل 
الشجاعة خييتة وقلت انني انا الملازم اتيان جيرار ٠‏ وتبين لي من اسار بر وجهه انه 
لا يجهل اسممي فتبسم وقال انا اسجي كيروك ولم اكن قد معت باسمه قبلا . قلت 
ظبر انك حديث عهدر ر بالدمة قال نعم ققد ألحقت اليش ملل الأسبوم الممخضي 
وكنت قد لاحظت ذلك من عدم اهتهامه بحفظ نظام رجال. ثم سألنة عن وجهتهم 
فقال انه مم رحالهء مسو'ولون عرء_ خرامة الطريق بين ذلك اللوضم ٠‏ ومحلة 
ارسدورف . فقلت يسرني اذا ان ارافتك الى هناك «ولكًا سائرين جما وال 
ودبروك في الامام ينبعنا الجنود الستة وكانوا عند ما القيت علييم نظري قد شعروا 
انهم امام ضابط خبير فساروا بنظام وسكون 

وعد في طريتنا ع قرية عاينو فال دروك الى حل البريد وسال اويل 
هل بوجد في تاك الجهات رجل يدعى البارون سترو بنتال فقال لا . ول أهنر 
هذا السو'الحتّ رأبت ديروك بكرره' في كله موقع بريد فسألتة منهو هذا 5 
الذي تسأل عنة ٠‏ فقال هو رجل له عندي رسالة مهمة . فنبمت ان في الامر مالا 
بود ان يطلمنى عليه فامسكت عنة . ولا قاربت الشمس المغيب بلغنا أكة اشرفنا 
منها على قرية عن بمينا والى يسارنا قصر ضخم البنآء حاط بالاشجار الحكبيرة 
الكثيفة . ومر بنا فلاح بجر مركبة” صغيرة فسأله” ديروك عن اسم القرية فقال امبا 
ار نسدورف . ققال هي المكان التي يجب ان ابيت فيه الليلة . ثم سأل الفلاح هل 


056 الكولونيل جيرار 
يعرف رجلا في تلك الجهات يدعى البارون سترو بنتال . فقال الفلاح نعم اعرفة 
فهو المشهور بصاحب القصر اليف وهذا قصرهُ واشار الى القصر الذي كنا قد 
رأنام بين تلك الادغال . وما عم ديروك الجواب حتى كأد شب عن جوادهم 
وبانت على وجهه علامات بتجاذيها السرور والغضب حتّىخاف القلاح ومم بالمسير 
فاستوقفتة وقات لاذا تسمونة صاحب القصر الْحُيف . ققال م نسمع.عما يجري في 
قصره من الامور الْحَيْة من مدة اربع عشرة سنة . فقلت وهل هو من اشراف 
بولندا. قال كلا بل هو فرنسوي .. فقال ديروك وهل هو اشقر الشعر . فقالالفلاح 
نعم حتى يكاد يبلغ اجر . فصاح ديروك قائلا الجد لله فهو الرجل الذي اطابة وقد 
قادتني يد العناية اليه فم معي ياسيدي جيرار لانة يجب ان اوصل رجالي الى محل 
نزوطهم قبل ان اتفرغ لقضاء اشغالي الخاصة . ثم مضينا في طر يقنا حتى بلغنا القرربة 
ودخلت الفرسان الى محل اقامتها . اما انا فمزمت ان لا اببت تلك الليلة هنالكت 
وَأنْ اتابع مسيري حتّى اصلالى الجنرال روسل وانض الى فرقتي فلما عرف ديروك 
قصدي نظر الي مستعطفاً وقال اتتركني يا سيدي في مثل هذه الخالة . قلت انني 
اجهلما انت .فيه فاية مساعدة يمكننيان اقدمها لك ٠‏ ققال اني فوت ملكتي 
يا مولاي مما 0 لى انك ازجل الوحيد الذي استطيع ان استعين به فاذا بقيت 
هنا يت هذه الليلة اوليتير فضلا عظياً وانقذت شرفي وشرف أسرتي ٠ ٠‏ ولست 
اكتيك اني ساجتاز خطراً شخصيًا قد يذهب بحيائي . فلما سعم تكلة اللطر 
ادركت ان في الامر شيا ما احب ممارستة فوئبت عن ظهر رتابلان الى الارض 
وامرت لخادم ان يدخله الاصطبل ودخلات مم دروك فجلسنا الى مائدة وسألتة 
عنامره وماذا دوم مني ان افعل . فقال ان والديهو خر يستوفور دبروك صاحب 
المصرف المشهور الذي قتله الشمب في مذايح مستمبر التي 3و «ولا ين علياك 
ان الثعب هجم في ذلك الوقت على السجون وألّف محكمة قضاتها ثلاثة نهم 
لاعدام الشرفاء المسجونين فاذا صدر الحم كانوا : يمزقونهم على الطرريق قبل 
9 الى محل الاعدام . اما وألدي فكان محسناً الى المي وكان الشعب يحبة 





الضياء 0 
فطلب كثيرون ان لا يحم عليه ولاسها لانة كان قد مرض في سجنه بالجى 
فحماوه” بسر بر كاميت الى كرسي القضاء . وكان اثان من الفضاة يودان اطلاق 

سراحه اما الثاك وكان أولغك القتلة قد حعاوه' وما لدم لقوة س4 واشراسة 
حَاقَهِ فانة : ا وربى والدي عن سر بره ثم رفسة برجله عراراً الى ان اوصله الى 
اللاب وكا نت الجبوع تنتظر في الخارج وقد استولى عليهم جنون من كثرة الدماء 
التي باع سيم والدي الخارج حتى هجموا عليه بدوتف ان بعر فوه” 


ومرزفوه ‏ قطءاً 
و راعت الحال وعاد الامن اخد اخي الأ كر سبحت عن قال والدي وكنت 
لاازال صغيراً ة فسمعت الحديث بين افراد اسر تنا وعلمت ان الوحش الذي فمل 


تلك الفعلة الشنعاء هو احد رجال الحرس واسمة كارابين وانةكان بين الششرفاء 
سيدة اجنبية تدعى البارونة سترو بنتال سعى كارابين بخلاصها على شرط اركف 
تتزوجة وتهبة املاكها وتروتها فقبلت ثم تزوج بها وهرب من فرأسا . وكان يسعبل 
علينا ان نجدهٌ بعد معرفة اسمه وصفاته غير اركف تلك الثورة المشوئومة كانت قد 
افقدئنا جميم مالنا * ّم حعاءت الامبراطوربة وانت 5 ان ناتوايون كان عاقب بشدة 
كل مر يذكر او يجلب ذكرى تلك الايام الماضية فازمنا السكوت . وفي تلك 
الاثناء دخل اخي الجندية وكانت خدمتة في جنوبي أدبا فل يفت عن الال عن 
البارون ستروينتال غير انةلما كان شهر اكتو بر الماضي سقط قتيلا في معركة جينا 
فاخدت على نقسي ايام بذلك ودخلت انخدمة وقد ساعدتني التقادير ان اعثر على 
غرينا وزيادة على ذلك ان يكون مرافتاً لي عا رالشهير الذي لم برد ذ كر اسه 
قط الا مقروناً بالاعمال الجيدة التى قام بها والخاطر الشديدة التي غاضبا مالا 
وكنت اسعع حديث ديروك الى نبايتو فسرني ما قال" اخيراً من القائق ققات 
لَه وماذا تروم مني ان افمل . قال ان أن ممى الساعة الى قصر هذا اللعين وهناك 
ماذا يجب ان افعل . وم مف علي جسامة الامر وكان ذلك ما أحي الدخول 
فبه ققلت اني لا | كون الا عند ظنك بي فيل" . وللحال انطلقنا حت جنح الظلام 
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ول نمتصحب خيولنا بل حملنا سلاحنا ووضعت غدارتي في جيبي لانني ابقنت انه 
لا بد من حصول امر خطير في تاك الليلة . وكان القصر المذكور يبعد حو ميل عن 
محل اقامتنا فاتبعنا الطر يق وهي ملتفة بين الادغال حتى واجهنا القصر فالفيناه'” 
بظنا اخرلا واعدة ويلها :اب3 لكان عستا بللديد لاجر قهدولة سيقئة 
فجملنا تقرعة بمقابض سيوفنا حتى فتح نا رجل ضعيف المسم له" -لية كثيفة تغطي 
وجهة و بيدم مصباح وباليد الاخرى زما مكلب شرس كانة الفر . ققال الرجل 
ان المارون سترو بنتال لا يستقبل زائرين في مثل هذه الساعة . قال رفيق انني 
جئت من مسافة ثماني مثة غاوة لارام فلست براجم قبل اقابله . قال الرجل ان 
شم اللقيقة ه فالبارون سكران في هذه الليلة فلا سرون يمحادثته . وكان الباب قد 
فتح قليلا فرأينا في الغرفة ثلاثة رجال قباح الصورة ومع احده م كلب آخخر قوب 
دبروك الى الداخل قال حسبك با هذا قلا بد مرلن مقابلة مولاك وتبعتة انا 
مسرو يد شجاعته. و م طلب من احد الرجال ان بوصلنا الى غرفة البارون فسار 
امأمنا الى ان ادخلنا غرفة صغيرة في وسطبا مائدة وطا باب” آخر غير الباب الذي 
مقا من رحد مرف القئدة ربل خليظ ايلس 4 وفى لأس الامد مقط يشر 
كثيف برتقالي اللون وله حلية اثيثة ئة كرف اللواد اما هيئتة فوحشية مآ اقبح 
منها وكان رأسة يعيل من السكر . فلما صرنا امامةٌ قال هل لديكا امها العسّيان اخبار 
عن باريس فقد سمعت انم اتيم لتحرروا ندا فاصبتم ججيسم اسرى فيه يقودم 
رجل صغير لا عقل له . وكان ديروك قد تقدم حتى صار بقر به ققال له يا جان 
كارابين ... وقبل ان نم كلامة اذا بالزجل قد جحظت عيناه واتقدت فمهما 
يران الجحيم وقال من انت يا من يدعوني بهذا الاسئ . فقال ديروك يا جارف 
كارابين انني من زمن ظو بل جد اجتهد في مقابلتك ا 15 
وأجمهد الرجل ان ينبسمغير ان دلائل اللوف كانت بادية على وجهه فثبت جأ 
يتيسن أسبه ورا بغباويا حب وي ببجريبنيي ب 
فنجوت انا وسقط هو فهذه نتائح الحروب و٠..‏ 
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طعة دبروك قاثلاً كن ىكنى فاني لو اغمدت سين الآن في صدرك للا كنت 

فك لا هذل ولكتي اش شرف سئي رفاك كيش وداق عن شاك 
فقال هأرم يسربني ان ارى في دم الفتيان مثل هذه الخدة ولو كانت في غير 
وقنها . واذ ذاك هجم دروك فلطم البارون على وجهه لطمة شديدة رأت بعدها 
الهم يتدقق من فم البارون على -ليتو بض وقال ستموت يا هذا سبب هذه 
اللطمة فاتنظرني ريما احضر سين . ولا 'قال هذا خرج من الغرفة ولاحال « فتح 

الياب الآخر ودخلت من فتاة في مقتبل العمر وخام امال وعليها علامات اللكوف 
فنظرت الى دبروك وقالت عافاك الله يا سيدي فدعني اقبل بدك التي لطمتة بها . 
فقلت لها ولم ذلك . قالت لانها اليد التي ستنتقم من هذا اأوغد الظام فأنني ابنة 

البارونة سترو بنتال التي 'نزوج بها هذا الوحش الضاري حتى امتلك كل مالا ثم قتلبا 
هنو قت لكثي رين خيرها وتركني في هذا السجن اقاسي اصناف العذاب . وسعمنا 
6 اقدا م البارون ولجا فاختفت النتاةيا ظبرت.سواذا به قد دخل وبيده سيف 
ومعة اير الذي فتح لنا الباب فقال ان هذا شاهدي فاستمد للموت .ثم نظر الى 
الغرفة فقال ان وجود المائد دة يعوقنا عن البراز بسهولة فيل بئا الى غرفة اوسع:ثم سار 
امامنا فتبعناء حتى بلغ بابأ فتحة وتنجى مشيراً الينآ بالدخول فدخلنا قبله ولم تطأ 
اقدامنا العتبة الداخلية حتى اقفل علينا الباب من الخارج وتركنا مسنجونين ليهلكنا 
تلك الطر يقة قةالدنيئة . اما انا فطار صوابيواسرعت الى الباب اقلقلهوارفسة وانادي 
أعلى صوتي شائاً لاعن ولكن لا سميع ولا جيب . ولى يكن للغرفة سوى نافذة 
صغيرة جدًا لا يستطيع الشخص ان يخرج رأسة منها وكانت عالية عن ٠‏ الارض 
فوثبت على برميل كان بالقرب ونظرت من النافذة فرأيت طر با ضيقاً يين الادغال 
وابصرت فارساً حث جواده فعامت انه رسول اوفده البارون ستدعي عض 
رفاقه في اللصوصية ليفتكوا بنا . وكان في الغرفة مصباح صغير اخذتة بيدي وجعات 
ابحث في سجينا فالفيتة 'مستودع موونة القصر ملا ن بالبراميل وأ كثرها فارغة ثم 
وجدت بعض المأكولات وكنت جائعاً اكلت وشر بت قليلا من الخر. اما 
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ديروك فكان كاللبؤة الفاقدة اشبالها ييز في ارض الغرفة ذهاباً واباباً وه وكمن 
فقد رشده . 6 ثم اي جعت ألوم نفس على ذهابيمعة وقلت ان انا'ست هنا قن بدري 
.كيف مات جيرار ومن يقوم يعدي بالاعمال العظيمة التي كان من نصيبي ان أقوم 
مهأ + وكأن ديزيك خطر لأ ما خطر إلى فصل يتقرالى' عما أوقمنى فيه فقلت له 
دع هذا الان ولنتكر في طريقة للنجاة'. قال ما رأيك لواشعلنا النار واحرقنا الباب . 
قلت لا اسبل من ذلك فهذا برميل الزيت ولدينا نور المصباخ ولكن من يصمن 
لنا ان لا نشوي نا في هذا الخريق . واذ ذاك معنا من النافذة صوتاً رخما 
قرا فاذا بالقتاة هي تقول اسمرعا فانهم ارساوا يستدعون القوزاق وانا هالكان ٠‏ 
ثم صاحت ضوف الويل لي ققد علكت , واذ ذاك معمنا وقم اقدام ثقيلة وصوياً 
راجناً يقول لها نا للك من خائنة ثم اختت ختفت عن نظرنا و بقينا وحدنا . وكنت قد 
.شعرت ان الفتاة القت بشى* الى النرفة فبحشت فوجدت مفتاحاً اختطفة دبروك من 

بدي واسسرع به أعالحة القذل فوجده” تيز جد يدخ لكلة في ف الثقس بدون فائدة 
فعاد حز يا وهو يقول تنبا لمم فسيقتلونها لا مالة 5378 ناف كن لافقد درايتق 

وحكمتي وعامت ان لا بد للمفتاح من ننم والالما احضريّة لنا الئتاة نحت ذلك 
اللخطره فجعلت ابحث في جميع الجدران وارفم البراميل من محل الى آخر<تى ظبر 
لي وراء احدها باب يكاد يمجى رسع فوضعت فيه المنتاح وعالمتة فنتتح فطارت 
انفسنا من الفرح .م دخات مع ديروك فوجدنا اننا صرنا الى حزن البارود وفيه 
باعيل عدبيدة احدها ممتوح والبارود فيد وكأن ن لهذا الزن باب آآخر لكنةُ متفل 
اضا ٠‏ فقال دبروك وما القائدة ولدس معنا المفتاح الثاني . فقلت قد صار لدينا عدة 
مفانيح فاننا بهذا البارود ننتح اي باب شئنا . ولا قلت هذا اسرعت الى صندوق 
صغير ملا نة من البارود وكان دبروك يساعدتي وهو لا يمل قصدي وبعد ان ملا ناه 
عدا حملناه آلى الغرفة الاخرى وعدا امام الاب م وضعت عليه اله من 
البراميل وقوالب الجن حتى اصبح ملاصقاً 0 تام وفتحت فى اسفل الصندوق 
ثقباً صغير؟ جءات فيه طرف.تجمعة وجدناها هناك فاتممنا عملنا بغابة الدقة حتى لو 
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راه” امهر «هندسي كتائبنا لقدم لنا عبارات الشكر . ثم اوقد نا الشمعة واسرعنا الى مخزن 
ابإرود فتقفلنا بابة وراءنا و بتنا نثنظر الثتيجة و يكن ين لاا في ذلك من لطر 
وحن ين القناطير المديدة من البارود غيران لخطراذا لم يكن من مغر فن المبنتحاشيه 
وكانت الدقائق تظهر لنا اعواماً وانا الخشى ان يمر الوقت فيصل القوزاق و يشتكوا بنا. 
0 ثم خطر لي ان تكن الثبية قد اعانات وحدانت نفسي ان اذهي لاراها واذا 
بصوت بصم الآذان فانتتح باب خرن الذي نحن فيه وقد تكسر قطماً فرأينا 
قطم البراميل المكسرة وفطم الجين المتفرقه وانواع الأحرلات وقد غرف تالغرفه 
بالزبت واخخر ه واسرعت لارى الننيجة فوجدت ان عملنا قد جح وقد فتح باب 
سجننا وازادة الحظ ساعدتنا التقادبر قتل السجانين ايض فاننا لما خرجنا وجدنا 
اول كلشيء ء احد الرجال ملق على الارض و يدم فأسكيرة وقد انشقت حمجمتة 
وسالت ذماذ؟ه “ثم رأيت الكلب وقد بقر بطنة وهوفي نزع الموت . اما الكاب 
الثاني فكان لا يزال حيا فوثب الى ديروك فاستقله بسيفه قتطمة نصفين . واحال 
قرع آذاننا صوت الفتاة في الغرفة المقابلة فاسرعنا الها وفي هرورنا صادفنا رجلين 
إيضاً لكنهما لم يستطيعا التقدم امام سيوفنا المصلتة . واضمرعنا الى الغرفة فوجدنا 
الفتاة مطروحة على كرسي وهي تنتحب والى جانبها البارون وقد ظور مهيئة ابالسة 
اليم فنا ران النضى سين وضجم فقابله” دبروك واشتيك الاثنان في قال عنيف 
ول استطع مساعدة رفيق لضيق المكان واشتغال نظري بالفتاة . . وكان البارورتف 
رشيق الخركة فضايق ديروك كثيراً * ثم رفع يده ليضر بةٌ الضر بة القاضية فوتبت 
ملاقاً ضر به بنذ سيني وقلت مهلا يا هذا فان اتيان جيرار يروم امتحان قوتك . 
فوقف البارون هنهة وقال لست انت عدوي ولا سلب بدنا الخصام ٠‏ قلت كفاني 
انلك سجتتني واهنت هذه الئتاة فاسترح قيل واستعد” . ولالم بر مندوحة عن 
القتال هجم وكانة كان يجهل بأمي فأريتةُ في الضر بتين الاوليين ان جيرار اعظم 
ما بظنةٌ واخذت اصاوله مد وانا اهزأ به حتى ايقن انهُ مانت لا محالة فضاعف 
همته . وكنت اود ان اطيل عذابه ولكنني ‏ انس القوزاق وخفت من سرعة 
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حضورثم فاهويت عليه بالضربة القاضية واذ ذاك رأيت جسمة الثقيل سقط 
كالطود الىالارض والدم يتفجر منصدره. . وف تلاك الدقيقة ممت راتحة الدخان 
ولمع حولنا نور احمر عاست معة للحال ان القصر ترق فاسرعت الى الياب فوجدت 
ان اللغم الذي كان سدأ لنجاتنا قد اهب الزبوت والاخشاب في الخزرت فاتقد 
القصرثم خطر لي انه عن قريب ستصل النار الى حزن البارود فلا ببق لنا مقدار 
ذرة من الامل في النجاة . وكان ديروك ملق على الارض منهوك القوى من بعض 
جراح اصابتة فحملتة كالولد الصغير وادركت الئتاة سبب خوفي فساعدتني في مله 
واسرعت” في الكروج وما زات كذلك الى ان باغنا طرف الغابة واذا بصو تكالرعد 
القاصف قد اصم" آأذاننا وتبعة صوت آخر اقوى منهُ فسقطت الى الارض لا اعي 
شيئاً وقد فقدت الشعور 

ولا عاد الي رشدي وجدت نسي في فندق ارسدورف وقد مرت علي فيه 
عدة أسابيع بعد تلك الحادنة ٠‏ وأخبرني دروك ان الصوت الاول الذي سمعنام” كان 
انفجار محْرْن البارود والصوت الثاني كان سقوط التسر جد | سف من أمأسه وان 
شظلية خشب اطارها الانفجار سقطت على رأسى فثة: فشقتة والقتني صر يما وكا وكانت النتاة 
قد اسرعت وحدها الى ارنسدورف فاحضرت اجنود فوصلوا في الوقت الذي فيه 
كان القوزاق قد اقتر.بوا منا ليوقموا بنا ظ 

اما المتاة ل اعرف عنها كثيراً في ذلك المين لان اول هميكان ان اصل الى 
حيث طلبني الجنرال روسل ولكنني ل عدت الى بار دس بعد ستتين قابلت دبروك 
فدعاني الى بنته ولم احتج الى ان يعرّفنى بزوجته لانهاكانت هي نفس تلك الفتاة 
النيخلصت حياتنا مرتين . اما ديروك نفسه فاحرز لقب بارون سترو بنتال واستو 
على املاك والدة زوجته فكان ذلك من اعجب ما رأدت من استحالة الاحوال 
وعبر الايام والاوال 

لوصوم حوب 


